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 ملخص ال

لطبيعيـة وترشـيد   ا يبين هذا البحث أهمية الجغرافية ودورها في حماية الموارد

اية الموارد المائية ودراسة العلاقة المعقـدة بـين         ماستغلالها،  من ذلك دورها في  ح       

لف عناصر الوسط المحيط، وحماية الهواء والغلاف الجوي مـن          تالغلاف المائي ومخ  

عن ذلك، وكذلك المحافظة على التربـة وصـيانتها    التلوث، وإظهار العواقب الناتجة

اصر الضرورية للحياة، وقاعدة مهمة للإنتاج، ومجالاً مكانياً لتنظيم         باعتبارها من العن  

 . الحيةئناته من الكار والعمران، ووسطاً لحياة الإنسان وغيلاقتصادا

أضف إلى ذلك دور الجغرافية في حماية البيئة من الحـروب وسـباق التسـلح               

     .ومخاطر الحرب النووية

 في التخطـيط والتنبـؤ علـى        هاية ودور ويرمي البحث إلى تأكيد أهمية الجغراف     

من أجـل تحسـين البيئـة،       ) الأنظمة الجغرافية (مستوى الوحدات الجغرافية المختلفة     

 لما فيه مصلحة البيئـة وخيـر الإنسـان والمجتمـع            ة سليم إدارةوحمايتها، وإدارتها   

  البشري، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط الجغرافي العلمي الصـحيح،            

 حل المشكلات البيئية المعاصرة لا يمكن أن يتم في          لأنوذلك بمشاركة العلوم الأخرى     

 .إطار علم واحد فقط
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 .حث بالمصادر والمراجع التي اعتمدت في أثناء إعداد البحثبيذيل ال

 : أهمية البحث 

إنما هـي   و،  محدد، محصورة في مكان     )الايكولوجية  ( لم تعد المشكلات البيئية     

 لات عالمية لا تعرف الحدود الجغرافية ـ السياسية، الدولية أو الإقليمية ولا الآن مشك

لمكـان  تـرتبط با  قبل كل شيء،    ) مكانية  (  ف بها، ومعظمها مشكلات جغرافية    تعتر

وتصبح فاعلة ومتغيرة في الزمان، تتأثر وتؤثر في مختلف عناصر النظـام البيئـي                  

)Ecosystem ( عناصـر النظـام الجغرافـي         معظمها كل في التي تش ة،يالجامدة والح

)Geosystem(    لإنسان الذي يعد أهم هذه العناصر في كلا النظامين، إذ          ا، وبشكل خاص

 ) Geosystem(ن أن مفهوم      وشابه بين المفهومين كبيرة جداً، ويرى الكثير      تن أوجه ال  إ

ي العالمي بما فـي      ورغم تنامي الاهتمام العلم    .)١( )Ecosystem( أكثر دقة من مفهوم     

 إلا أن هذا الاهتمام لم يصل إلى الحد المقبول          ،المشكلات البيئية بذلك اهتمام الجغرافية    

من قبل الجغرافيين العرب، علماً أن الجغرافية تستطيع بكل تأكيد المساهمة في حـل              

ي ذلك إلى جانـب العلـوم       فالمشكلات الايكولوجية المختلفة، وهي مدعوة للمشاركة       

 تؤديـه ليط الضوء على الـدور الـذي يمكـن أن           سحث في ت  ب وأهمية هذا ال   .الأخرى

  .الجغرافية في حماية البيئة والمحافظة على التوازن والاستقرار البيئي

 :أهداف البحث وأسسه العلمية 
تعد الجغرافية  الأساس العلمي للتخطيط البيئي، ويعد التخطـيط البيئـي مجـالاً            

جغرافية في هذا المجال عليها تعميق أسسها النظرية المفيـدة          تطبيقياً لها، حتى تنجح ال    

في تفسير العمليات والتطورات الجارية في الطبيعة، والتنبؤ بمسـتقبلها، والتخطـيط            

                                                           
 .١٧، ص ٢٠٠٠ ـ ٩٩ ـ محمد محمود سليمان، ناظم أنيس عيسى، البيئة والتلوث، جامعة دمشق  (١)
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 وتولي  .)٢(لإدارتها من أجل تحقيق التنمية المتوازنة الآمنة للبيئة والاقتصاد والمجتمع           

 يتعرض له النظام الجغرافي، وشدة  هذا        الجغرافية  أهمية خاصة لدراسة التغير الذي      

، ودراسة عواقب التأثير البشري المصطنع، ومعرفة مصادر        ه ومقياس تهوسرع التغير

الملوثات ونوعيتها وتركيبها وانتقالها، خاصة أن العلاقة بين الإنسان والبيئة هي علاقة            

 تعرضت  اية، ولكنه قديمة جداً، وهذه العلاقة كانت دائماً في مركز اهتمام علم الجغراف          

للكثير من التغير عبر الزمن وازدادت تعقيداً بسبب تشابكها وزيادة اتسـاعها لتأخـذ              

 الطبيعـة   فـي  أو غير مباشر     اً مباشر تأثيراً، ونتائج ذلك أثرت     )كونياً  (مقياساً عالمياً   

للمجتمعات الحديثة، ومـن   ) الاجتماعية والمادية والروحية  ( مختلف جوانب الحياة     وفي

اهر هذه المشكلة زيادة استنزاف المـوارد الطبيعيـة، تلـوث البيئـة، الانفجـار               مظ

الديموغرافي، الجوع وسوء التغذية للعدد الأكبر من سكان العالم  وغيـر ذلـك مـن                

 .المظاهر

 في حل هذه المشـكلات ؟ إن  تهاوالسؤال المطروح ما هو دور الجغرافية ووظيف   

 المتوقعة، ولكن يمكن التأكيد أنه على الـرغم          هذا السؤال ليست بالسهولة    نالإجابة ع 

من مساهمة الجغرافية في إيجاد الحلول لكثير من المسائل الروتينيـة وحـل بعـض               

المسائل المحددة التي أصبحت من المسلمات في الجغرافية، فـإن علـى الجغرافيـة              

يئـي  المساهمة في حل المسائل المهمة والأكثر إلحاحاً، من أجل تحقيـق التـوازن الب             

الطبيعي، والتوازن البيئي الاجتماعي، والمحافظة على هذا التوازن في إطـار نظـام                  

 .)المجتمع ـ الطبيعة ( 

هي علاقة  والمجتمع البشري   إن العلاقة بين الموارد الطبيعية والظروف الطبيعية        

 ـ            ر متغيرة باستمرار، والتوازن فيما بينها توازن متحرك جداً وديناميكي، وهـذا التغي

                                                           
 العربـي،   ـ  حسن أمين الفتوى، هل يحقق التخطيط البيئي الأمن الغذائي العربي، مجلة الجغرافي (٢)

 .٢٠ م، ص ٢٠٠٢العدد التاسع،  بغداد 
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والتوازن  محدد بقدرة الإنسان وتأثيراته المفتعلة التي يحدثها في الوسـط الجغرافـي              

  .وقدرة هذا الوسط على التوازن وإعادة التوازن

، فإن مساهمة الجغرافية في حل هذه المشـكلات         )كاربوف  .  ن .ل ( ووفق رأي 

 : البيئية يمكن أن تتم من خلال الأمور التالية 

شكلات العالمية يشكل محور اهتمام فروع علمية مختلفة كما  ـ إيجاد الحل للم ١

 مختلفة تشارك   ببحوثهو معروف، وقبل اتخاذ قرارات محددة بهذا الشأن يجب القيام           

التي تجمع ما بـين     (  الجغرافية أحد أهم العلوم التركيبية       ونظراً لأن ،  ةثير ك فيها علوم 

ستطيع أن تقدم خبرة وأساساً علميا منهجياً      ، فإنها ت  )العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية     

 .لدراسة هذه المشكلات العالمية

 ـ وضع قاعدة بيانات، تضم المعلومات المطلوبة والمتوافرة عن المشـكلات   ٢

العالمية تعتمد على أبحاث علم الجغرافية كسجلات المسـح الجغرافـي، والخـرائط،             

 الجغرافيـة، ويمكـن     البحـوث ر  والمعلومات المحددة الدقيقة التي تنطوي تحت إطـا       

  . ما يتطلبه حل تلك المسائلوفقتوسيعها 

 ـ أي من المشكلات العالمية تملك دون شك مواصفات إقليمية، والجغرافيـة   ٣

تقدم الخبرة المطلوبة لدراسة العمليات الطبيعية والبشرية، وتحليل العلاقات المتبادلـة           

 .)٣(الأقاليم الأخرى بين مختلف العناصر ضمن الإقليم وبينه وبين 

وتساعد الجغرافية في تقديم الحلول المناسبة للكثيـر مـن المشـكلات البيئيـة              

المعاصرة خاصة تلك المشكلات التي يتعرض لهـا الغـلاف الجغرافـي، لأن تلـك               

المشكلات لا يمكن حلها إلا من خلال دراسة العلاقـات المتبادلـة المباشـرة وغيـر                

 إن الغـلاف    .لغلاف الجغرافـي وأخـذها بالحسـبان      المباشرة بين مختلف عناصر ا    

                                                           
  .٠p.Cit .١٤٥ .Geography Science And Art, p ـ (٣) 
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البيولوجيـة، الاجتماعيـة،    : الجغرافي للأرض يشمل ثلاث مجموعات من الأنظمـة         

البيولوجية، الاجتماعيـة،   : التكنولوجية، وهذه الأنظمة تعد موضوعات لدراسة العلوم        

نمـوذج  : يـة    وهي تمثل مجتمعة ثلاثة نماذج للأنظمة البيئ       .الاقتصادية والتكنولوجية 

بيوجغرافي، نموذج اجتماعي ـ اقتصادي ـ جغرافي، ونموذج جغرافي هندسي، مما   

أدى إلى ظهور ثلاث اتجاهات إيكولوجية ـ جغرافية تعتمد على عدد مـن الفـروع    

العلمية القديمة والحديثة، التي تبحث في اتجاهات مختلفة، من أجل التوصل إلى نظـام           

متبادلة بين الكائنات الحية، بمـا فـي ذلـك الإنسـان            معرفي متكامل عن العلاقات ال    

  .   )٤(والمجتمع    البشري، وعلاقاتها مع الوسط الجغرافي الطبيعي

كما أن تلوث البيئة وسرعة التغير الذي تتعرض له يتطلب المزيد من الاهتمـام              

يب أو  ليس فقط بمسألة حماية البيئة وإنما بمسألة التنبؤ حول وضعها في المستقبل القر            

 إن  إذالبعيد، ويعد الدور الجغرافي في حل هذه المسألة على جانب كبير من الأهمية،              

الدراسات الجغرافية تشير إلى التغيرات المحتملة التي قد تصـيب الأنظمـة البيئيـة              

، خاصة تلك التغيرات أو الأزمات وشيكة الحدوث، والعمل بفعاليـة مـن             )الجغرافية(

لتخفيف ما أمكن من الآثار السلبية أو غير المرغوبة الناتجـة  أجل توجيهها وإدارتها وا 

 فالباحث الجغرافي يريد أن يتنبأ مثلاً بظاهرة التحضر أو التصحر أو التلوث أو              .عنها

غير ذلك من الظواهر البيئية الحضرية أو الريفية أو الطبيعية لمعالجتها والتخطيط لها             

  .)٥(قبل حدوثها 

                                                           
 ـ (٤)   Smirnov , L.E , Geographical - Ecological Problems And Cartography Are     

Considered , Geology – Geography Magazine ,Leningrad University , Cycle  ,٧ ,N ٣ , 

١٩٩٠ , p.باللغة الروسية( ) ٥٠ . 
 .٣٧٧ ـ  صفوح خير، الجغرافية، موضوعها ومناهجها وأهدافها، مرجع سابق، ص  (٥)
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وى للجغرافيين لأنه يساعدهم في تقديم تصورات معينـة         إن التنبؤ له أهمية قص    

لمستقبل أي مشكلة تواجههم، و الجغرافي يستطيع عن طريـق اسـتخدام المعطيـات              

المختلفة المتوافرة تطوير أساليب علمية للتنبؤ بالمشكلات التي تتعرض لهـا البيئـة،             

 المشـكلات   والعواقب الناتجة عن ذلك، واقتراح الحلول المناسـبة للحـد مـن هـذه             

 .وأخطارها

 ومما لا شك فيه أن مثل هذه الدراسات تأخذ الطابع الهرمي أي تبدأ من مستوى               

الأقاليم فالدول والقارات وأخيراً العالم، وأي مشكلة عالمية لا يمكن إيجاد حل مناسـب          

لها دون تحضير أولي أو تمهيدي على مستوى الإقليم، والبحث عن طرائق متخصصة             

تعد هذه  وكلة في الظروف المحلية الطبيعية والاقتصادية  والاجتماعية،         لحل هذه المش  

هماً من عملية التنظيم المكاني الذي يعد من أهم وظائف الجغرافية           مالإجراءات جزءاًً   

 وتقدم الجغرافية تصورا محددا لمسألة الأمن البيئـي الـوطني والإقليمـي             .المعاصرة

ر الحدود، واستغلال المـوارد الطبيعيـة علـى         والعالمي، وتأثير انتقال الملوثات عب    

حاجات البشرية الآن   الالمستوى الإقليمي والعالمي، ومدى كفاية هذه الموارد في تأمين          

 .وفي المستقبل

 ومن أهم وظائف الجغرافية توضـيح الضـائقات أو الكـوارث الإيكولوجيـة             

العلمية الضـرورية    ومدى انتشارها وتوزعها ونتائجها، واقتراح الإجراءات        تهاودراس

للتخفيف من حدتها وللمحافظة على الاستقرار البيئي والانتقال إلى حدوث تطور بيئي            

متوازن على المستوى الكوني، عبر فهم آلية العمليات التـي تجـري فـي الطبيعـة                

وانعكاس ذلك على التجمعات البشرية وردود الأفعال المختلفة تجاه  ذلك، ومما لا شك              

غرافية والجغرافيين في حماية البيئة وإيجاد الحلول المناسـبة لـبعض           فيه أن دور الج   

المشكلات الإيكولوجية العالمية يمكن أن يكون كبيراً من منطلق أن مشكلات البيئـة،             

ظهرت لأن العمليات الاجتماعية الاقتصادية لم تتطور بالشكل الذي يأخـذ بالحسـبان             
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يه والضغط البشري المصطنع الذي     خصائص الوسط المحيط والتفاعلات التي تجري ف      

  .يقع عليه

 :دور الجغرافية في حماية الموارد الطبيعية بشكل عام 

الموارد الطبيعية هي تلك المواد والظاهرات الطبيعية التي لا دخل للإنسان فـي             

 أو هي إجمالي المـوارد      .وجودها، ولكنه يعتمد عليها في حياته ويتأثر بها ويؤثر فيها         

ئة بما في ذلك الكتلة والطاقة والأشياء البيولوجية والأشـياء الحيـة التـي              المكونة للبي 

٣٣تسمى بالرصيد العام

) ٦(.  

ق مختلفة، ويمكن التمييز بين ثلاث      ائويصنف الجغرافيون الموارد الطبيعية بطر    

٤٣مجموعات رئيسة من الموارد الطبيعية من حيث الإفادة منها وهي 

) ٧( :  

 قدرتها على التجدد الـذاتي  وفقوذلك : ارد غير متجددة أ ـ موارد متجددة ومو 

النباتات والمياه موارد متجددة بسرعة ـ فـي   ( خلال عمليات الدورات الطبيعية مثلاً 

الظروف العادية ـ أما التربة وخامات المعادن فهي موارد متجددة ببطء شديد، وأخيراً  

 .)خامات الوقود الاحفوري فهي موارد غير متجددة 

 إمكانية استبدال مـورد  وفقوذلك : ـ موارد مستبدلة وموارد غير مستبدلة ب  

طبيعي معين بمورد آخر، مثلاً موارد الطاقة مستبدلة ، أما الماء والهواء فهي مـوارد             

  .غير مستبدلة

                                                           
ـ  بيتر هاجيت، الجغرافية تركيبة جديدة، ترجمة محمد السيد غلاب، الناشر مؤسسة شباب الجامعة،               )٦(

 .  ٢٥١  ، ص ١٩٩٦القاهرة 
مقدمة في الثقافة البيئية مطبعة الصـفا ـ دمشـق    . ، ناظم عيسى ـ  فياض سكيكر، محمد سليمان )٧(

 .    ١١٣ ـ ١١٢.،  ص١٩٩٧



 دور الجغرافية في حل المشكلات البيئية المعاصرة

 ١٧٠ 

 إمكانية اسـترجاعها أو  وفقوذلك : ج ـ موارد معوضة وموارد غير معوضة  

اً، كما أنه يمكن وصف بعض الموارد الطبيعية بأنها         تعويضها والاستفادة منها اقتصادي   

، وبعضها كامنة لا تستخدم في الظروف الحاليـة لأسـباب           )في متناول اليد    ( واقعية  

 .تقنية أو مادية

أن الموارد الطبيعية قابلة لاستنزاف يؤدي إلى حدوث نتـائج بيئيـة            ونظراً إلى   

م بحماية هذه الموارد وترشيد استغلالها      سلبية مباشرة أو بعيدة الأثر، مما يجعل الاهتما       

مسألة على درجة كبيرة من الأهمية، وذلك لأسباب عديدة، يأتي في مقدمتها أهمية هذه              

الموارد في تأمين استمرارية الحياة للأعداد المتزايدة من البشر، وحق الأجيال المقبلـة    

هذه الموارد يعني    من هذه الموارد، كما أن المحافظة على         متهافي الحصول على حاج   

  .وعناصر هذا النظام) الجغرافي ( استمرار توازن النظام البيئي 

والسؤال المطروح ماذا تستطيع الجغرافية تقديمه مـن أجـل حمايـة المـوارد              

إن الجغرافية كعلم شمولي متكامل     : الطبيعية والمحافظة عليها ؟ يمكن القول باختصار      

 المعلومات والبيانات المهمـة عـن المـوارد         تمتلك ضمن فروعها المختلفة قاعدة من     

الطبيعية والبشرية الموجودة في البيئة، ودور الجغرافية واضح في دراسة العلاقـات            

بين هذه الموارد، ودراسة احتياطي الموارد الطبيعية وخصائصها وتوزعهـا وسـبل            

تبادلة بين  لتفاعلات الم لحمايتها والمحافظة عليها وترشيد استغلالها، وفي بحث وتحليل         

 لأن التأثير المـزدوج لنمـو السـكان         .الأنظمة البيئية الطبيعية  والأنظمة الاجتماعية     

وازدياد الاستهلاك سيؤدي إلى تغيير البيئة عن طريق المواد الأولية المستخرجة مـن             

 ٥٣جهة، والملوثات التي تفرض عليها من جهة أخرى 

)٨(.  

                                                           
سعد الـدين خرفـان، دار   .  ـ  من أجل البقاء أحياء، دراسات في شؤون البيئة العالمية، ترجمة د )٨(

 .١٧٩، ١٣٥، ٣٠ ص ١٩٨٨طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق 
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مـدخل   يحتاج إلى    ني للموارد الطبيعية     الاستخدام العقلا  أن)  "  بالم   .ر( يرى  

جغرافي لدراسة العلاقة بين الأنظمة الطبيعية والأنظمة الاجتماعية، والاهتمام بتـدفق           

 .)٩(" بين مختلف الأماكن، وتأثير هذا الانتقال على النظام البيئي هاالموارد وانتقال

يـة  ناكعمليـات الم   وإذا كان الاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية يتطلب فهم ال        

والعلاقات المتبادلة بين الأقاليم، فإن الجغرافية يمكنها تقديم منهج واقعي لدراسة هـذه             

العمليات، وتقديم معلومات محددة عن التوزع المكاني والزمنـي لمختلـف المـوارد             

  غير متساوٍ فـي العـالم، و تسـتغل         توزيعاًالطبيعية، خاصة أن هذه الموارد تتوزع       

 والجغرافية تظهر أن استخدام هذه الموارد يتم بشكل غيـر           .ير متساوٍ أيضاً  غاستغلالاً  

 وتأسيساً علـى حقيقـة تـاريخ        .عقلاني، وتظهر العواقب الناجمة عن هذا الاستخدام      

استخدام الموارد الطبيعية  في مختلف المجتمعات، يمكن للجغرافيـة المسـاهمة فـي              

خامات المستنزفة بغيرها من الخامات ذات      حماية هذه الموارد أو العمل على استبدال ال       

أن اهتمـام الجغـرافيين بحمايـة الطبيعـة         )   برون   .س(  ويرى   .الاحتياطي الكبير 

 :والاستخدام العقلاني للموارد الطبيعية يتركز في ثلاثة اتجاهات 

ـ اتجاه جغرافي تقليدي من خلال القيام بتحليل التأثير المتبادل بـين الإنسـان              

يط، خاصة ما يتعلق منها باستخدام الطبيعة والتغيـرات السـلبية التـي             والوسط المح 

 .تتعرض لها، كتغير المناخ، وشكل سطح الأرض، والنباتات، والتربة وغيرها

المنظـر الطبيعـي     (ـ اتجاه بيئي، لدراسة النباتات وتكيفها، وتغير اللاندشافت       

ماضي والحاضر في البلـدان     ، ودراسة تأثير الأعمال البشرية في البيئة في ال        )للمكان

المتقدمة والنامية، والاستفادة من الخبرات الشخصية والجماعية للاستفادة من المـوارد           

الطبيعية، إن جغرافي هذا الاتجاه يحـاولون إظهـار أهميـة المبـادئ الإيكولوجيـة               

                                                           
) ٩(  Geography Science And Art, p.١٦٧.Op.Cit. 
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وضرورة أخذها بالحسبان في مختلف المجالات، ومشـاركة علمـاء الاختصاصـات            

 .  الجهودالأخرى في هذه 

ن في الجغرافية الاجتماعية الذين ينكبون      وـ الاتجاه الثالث الذي يقوم به المختص      

على تحليل حالة المجتمع، والسياسة الحكومية، ومشكلات  حماية التنـوع الحيـوي،             

وحماية الموارد الطبيعية في البيوسفير، ومستقبل استخدام المـوارد الطبيعيـة علـى             

حلي إلى العالمي، وهنا تبرز أيضاً أهميـة التعـاون بـين            مختلف المستويات من الم   

  .)١٠(الاختصاصات العلمية المختلفة 

 :دور الجغرافية في حماية الموارد المائية وترشيد استغلالها 

هم جداً ترتبط الحياة بـه، ولا يمكـن أن تتطـور            م    إن المياه مورد طبيعي     

عمليات الطبيعية، مثل الدورة الهوائية      وتدرس الجغرافية الطبيعية ال    .دونهمن  وتستمر  

والمائية وتشكل التضاريس والترب وتغيرات الغطاء النباتي والعالم الحيواني، الجارية          

في النظم الجغرافية كالحوض النهري من أجل استصلاحها واسـتثمارها وصـيانتها            

 ٣٨لصالح المجتمع البشري 

)١١(.  

 تدرس الغـلاف    إذ شمولية متكاملة،    وتعكف الجغرافية على دراسة المياه دراسة     

المائي ككل، وتوزع المياه وكميتها المالحة والعذبة، واحتياطي المياه ومدى كفايتهـا،            

ودراسة التوازن المائي ومصادر المياه والدورات المائية ـ الكبـرى والصـغرى ـ      

ي  عناصر الغلاف الجغراف   بكلومعرفة أي تغير تتعرض له هذه الدورات، وارتباطها         

                                                           
  .Op.Cit.١٦١ .Geography Science And Art, pـ (١٠)

 ـ حسن أمين الفتوى، تخطيط النظم البيئية التقنية الاقتصادية في الحوض النهري لتحقيق الأمـن   )١١(

المائي العربي،  ندوة الجامعات في مواجهة مشكلة نقص الموارد المائية في الوطن العربي، جامعة قار                

 . م٢٠٠٠ / ١٠ / ١١ ـ ٩، الجماهيرية العربية الليبية، يونس
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 )Geosphere (           وانعكاس ذلك على الدورات الطبيعية الأخرى، وبالتالي على جميـع

وانعكاس ذلك على الدورات الطبيعية     " Geosphere"في  اوالغلاف الجغر  (مظاهر الحياة، 

الأخرى ومن ثم على التوازن المتحرك، وهو المجال الذي تتـداخل فيـه العلاقـات               

 ).غلاف الصخري والغلاف المائي  والغلاف الجويوالتأثيرات المتبادلة بين كل من ال

تسهم الجغرافية في دراسة العلاقة المعقدة بين الغلاف المائي وبـين مختلـف             و 

عناصر الوسط المحيط، الحية والجامدة، ومدى تأثير الإنسان في الدورة المائيـة مـن      

زانات المائية  خلال عمليات الري المختلفة، وتحويل مجاري الأنهار وبناء السدود والخ         

الضخمة وغير ذلك، وتسهم في دراسة الأحواض المائية النهرية بما فـي ذلـك تلـك            

الأحواض المشتركة بين الدول وحل النزاعات المتعلقة بذلك، وتدرس العلاقـة بـين             

  .توزع المياه وتوزع السكان، وضمان الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه

 الجغرافية الطبيعية والبشرية  المعاصرة، التـي     وتقوم الجغرافية بدراسة العوامل   

أدت إلى حدوث تغير في النظام الجغرافي للأحواض النهرية، وحدوث جفاف دائم أو             

مؤقت للأنهار الكبيرة أو الصغيرة أو فروعها أو البحيرات في أي مكان من العـالم،               

وضعها الطبيعـي،   تأهيل هذه المصادر المائية وإعادتها إلى       لطرائق  السبل و الودراسة  

 يعد من الأمثلة الواضحة لحدوث خللٍ بيئيٍ        الذيكجفاف بحر آرال في آسيا الوسطى،       

بلغ حد الكارثة، والسبب في ذلك الاستخدام غير الصـحيح لميـاه نهـري سـرداريا                

 .هاعدام وانوأموداريا مما أدى إلى تناقص المياه التي تغذي هذا البحر

 الميت وأثر العوامل الطبيعية والبشرية فـي         وكذلك دراسة تغير مستوى البحر    

 ٢ كـم  ١٠٠٠التغيرات الإيكولوجية التي يتعرض لها هذا البحر، كتناقص مساحته من           

خلال فترة قصيرة، وكذلك دراسة التـأثيرات والعواقـب البيئيـة            ٢ كم ٧٠٠إلى نحو   

ر الميت  السلبية التي يمكن أن تحدث جراء تنفيذ أي من المشاريع المقترحة لوصل البح            

 تعرض الكثير مـن     إذ وقس على ذلك في سورية       .بالبحر المتوسط أو البحر الأحمر      
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الأنهار كنهر بردى و نهر الأعوج، وبحيرتي العتيبة والهيجانة، ونهر الغمقة، ونهـر             

قويق وغيره، إلى جفاف دائم أو مؤقت، وإلى خلل بارز في التـوازن البيئـي لهـذه                 

 .المصادر المائية

الجغرافيين الجلي في حماية الطبيعة بشكل عـام والميـاه بشـكل            ويظهر دور   

في وقـف عمليـة     "السابق  "  في الاتحاد السوفييتي     ١٩٨٦خاص، بالعمل برأيهم عام     

 تـرك القـرار     إذتحويل مجرى الأنهار من المناطق الشمالية إلى المناطق الجنوبية،          

لتعاون مع الفـروع العلميـة       وتستطيع الجغرافية با   .النهائي للجغرافيين في هذا الشأن    

الأخرى الإسهام في حل المشكلات الكبيرة المتعلقة بإدارة الطبيعة كمشكلة التنبؤ بتغير            

) سيناريو(أو حتى دراسة .مستوى بحر قزوين جراء قطع خليج كارا ـ بوكاز ـ كول  

تغير مستوى هذا البحر عبر الـزمن، مـن خـلال            التي أدت إلى     ظروفالسباب و الأ

معطيات الجيولوجية والجيومورفولوجية والمناخية التي تعرض لهـا حـوض          تحليل ال 

 ٣٩بحر قزوين 

)١٢(. 

                                                           
 ـ(١٢)   Kislov, A.V ,Surkova ,G.V , Assessment of contribution of visible Evaroration 
from 
      Caspian Sea Surface and level changes during Holocene and late Pleistocene. Moscow 
University Magazine , Cycle ٥ , Geography , N’ ١٩٩٦ , ٢ , p. باللغة الروسية .٧٥ 
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 :دور الجغرافية في حماية الغلاف الجوي من التلوث 

الغلاف الجوي هو أحد الأغلفة الجغرافية يتألف من خليط ميكانيكي من الغازات 

رس الجغرافية تركيب والعناصر الجوية التي تختلف في كميتها ودرجة ثباتها، وتد

الغلاف الجوي وبنيته الشاقولية وأهميته ومصادر تلوثه وغير ذلك من التغيرات التي 

يتعرض لها باعتبار الظروف الجوية أحد أهم العوامل المحددة لمقدار تركيز الملوثات 

 دوراً مهماً في تحديد قيم العناصر تؤديفي الغلاف الجوي، كما أن الملوثات بدورها 

 ية، وبالتالي تحديد المعالم المناخية، للمناخ الأصغري والمناخ العام، الجو

كما أن الجغرافية تدرس التغيرات المناخية التي حدثت خلال الأحقاب 

الجيولوجية المتعاقبة، كارتفاع درجة الحرارة في الهولوسين أو حدوث العصور 

 ٤٠ أو ٢٠كل _ الدورية الجليدية، وكذلك دراسة تلك التغيرات المناخية ذات الصفة 

 سنة ـ والتي تمثل انعكاساً لعوامل فلكية معينة، وتدرس الجغرافية الدور ١٠٠أو 

  الغلاف الجوي  في حفظ الحياة وحماية التوازن البيئي على سطح يؤديهالمميز الذي 

 يحمي الأرض الأرض، فهو بمثابة منظم للحرارة والضوء وواسطة انتقال، ودرع واقٍ

ة الكونية الضارة ومن سقوط الشهب والنيازك، ويعطي السماء لونها الأزرق من الأشع

المعروف بالسماوي، ويحوي الهواء المحمل بالأكسجين، وهذا الهواء يعد أحد الموارد 

الطبيعية المتجددة وهو ضروري لجميع الكائنات الحية وهذه الكائنات الحية بما في 

 وإلى مكوناته الأساسية من الأكسجين ذلك الإنسان تحتاج إلى الهواء النظيف

والأوزون والإيونات وليس إلى الهواء الملوث بمختلف أنواع الملوثات التي أصبحت 

 .سمة من سمات العصر الراهن

ن التأثيرات البشرية المصطنعة تؤثر في مختلف عناصر الغلاف الجوي إإذ 

تربوسفير من هذه ، والإيونات  ـ بالأخص محتوى طبقة ال )o٣( خاصة الأوزون 

 تؤدي إلى خلل في محتوى الهواء من هذه العناصر وتغير في آلية فهيالعناصر ـ 
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تكونها خاصة بسبب التلوث بجزيئات الكبريتات، وبشكل عام فإن تغير خواص الطاقة 

يؤدي إلى حدوث تغيرات خطيرة مثيرة للقلق، وتدل  % ١٠في الغلاف الجوي بمقدار 

 ٤٠ات البشرية على زيادة حدة التأثير

)١٣(. 

، وكانت انبعاثات ١٩٩٨ إن درجة الاحترار العالمي ازدادت بوضوح سنة 

 إن تركيز أكاسيد الكربون في الغلاف الجوي بلغ إذالكربون هي السبب في ذلك، 

أعلى مستوى له، وبالرغم من صعوبة تحديد تأثير ذلك على تغير المناخ العالمي فإن 

 ١٩٩٥ وفي عام . رأت أن مثل هذا التأثير محتمل بشكل جديالهيئات العلمية العالمية

حذرت من أن مضاعفة  ) IPCC( فإن هيئة المستشارين الحكومية للتغيرات المناخية 

تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون في الجو يعد سبباً كافياً لزيادة درجة الحرارة، 

، وهذا ٢١ية القرن  سم في نها٩٥ ـ ١٥وبالتالي ارتفاع مستوى مياه البحار من 

سيؤدي إلى حدوث طغيان مياه البحار على السواحل مما يجعل ملايين الناس من 

  .سكان المناطق المنخفضة لاجئين بيئيين

وقد حذرت هذه الهيئة أيضاً من أن تضاعف تركيز غاز ثاني أكسيد الكربون 

سيؤدي إلى حدوث تطرف دراماتيكي في حالة الطقس، وحدوث العواصف 

عاصير وتعطيل الأنظمة البيئية العالمية، مما يسهم في تسريع انتقال الأمراض والأ

المعدية كالملاريا، والتغير المناخي يؤدي إلى حدوث تفاقم في مشكلة نقص المياه في 

 الحال في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك حدوث ضعف يالمناطق الجافة كما ه

 ٤١لكثير من البلدان الأكثر فقراً في العالم وتراجع في القدرة الإنتاجية الزراعية في ا

)١٤(. 

                                                           
(١٣) -Izrael , U. A , Ecology and Control of the State of the natural Environment , Moscow    

       Headrometeo press , ١٩٨٤ , p. باللغة الروسية .٤١٧ 
(١٤) - HILARY FRENCH , Protecting the Planet In The Age Of Globalization.W.W.        

NORTON & COMPANY , New York     London , ٢٠٠٠ , p. ٩٤. 
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 إن استمرار زيادة تركيز غازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وخاصة ثاني أكسيد 

الكربون  سيؤدي ليس فقط إلى حدوث تغيرات مناخية، وإنما إلى حدوث تغيرات في 

نطاقات البيئة ككل مثل هطول المزيد من الأمطار في العروض العليا، وتزحزح 

 نحو الشمال، وبالتالي حدوث الفيضانات وزيادة  دائمة الخضرةالغابات ذات الأوراق

  . وحدوث خلل معين في جميع الأنظمة الجغرافية الطبيعيةتهاحت التربة وتعري

الجغرافي يمكنه فولهذا فإن التلوث الجوي يعد من أهم مجالات البحث الجغرافي، 

 مشكلة التلوث تعتبر من صميم الدراسات القيام بدراسة جوانب متخصصة في

الجغرافية، ويمكن أن تفيد منها العلوم  الأخرى، فهناك أنواع متعددة لما يمكن أن 

يسهم به الجغرافي في هذا الصدد وذلك من خلال دراسته لاتجاهات الرياح، 

وسرعتها، ودراسة التوطن الصناعي، وكثافة المرور وغير ذلك من الجوانب التي 

 ٤٢يع الجغرافي أن يسهم بها في دراسة مشكلة تلوث الجو يستط

)١٥(. 

إن دراسة تلوث الغلاف الجوي باعتباره أحد الأغلفة الجغرافية، ودراسة الآثار 

الناجمة عن هذا التلوث على الأنظمة الجغرافية المختلفة، وعلى صحة الإنسان 

ت التاريخية والروائع الفنية باعتباره أحد أهم العناصر الحية في البيئة، وعلى المكونا

والثقافية التي أبدعتها الأيدي البشرية خلال الزمن، ودراسة مصادر الملوثات الناجمة 

عن مصادر طبيعية كالحرائق الطبيعية وثوران البراكين والعواصف الغبارية، أو 

الناجمة عن مصادر بشرية مصطنعة كوسائل النقل والمصانع والمزارع وحرائق 

 تهاوالملوثات الإشعاعية وغيرها، وتحديد أماكن انتشارها وآلية انتقالها وسرعالغابات 

كانتقال الملوثات المسببة للأمطار الحامضية من الولايات المتحدة الأمريكية إلى كندا، 

أومن بلدان أوروبة الغربية إلى أوروبة الشرقية والدول الاسكندنافية، أو انتقال المواد 

                                                           
 .٥٥، مرجع سابق ن ص .… ـ علي علي البنا، المشكلات البيئية وصيانة الموارد الطبيعية )١٥(
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 في معظم الاتجاهات، ١٩٨٦لمفاعل النووي في تشرنوبيل سنة المشعة إثر حادثة ا

، كل هذا يعد من صميم عمل الباحث الجغرافي وإن لم يكن حكراً هونتائج وأسباب ذلك

  .عليه وحده بأي شكل من الأشكال

م جداً دراسة مشاكل تلوث مهفإنه من ال) ميلانوفا، ريابتشيكوف  ( ووفق رأي

 لأن تلوث الجو يؤدي من جانب أول إلى تغير جميع الجو من مدخل جغرافي، وذلك

 تتعلق بخصائص تهعناصر المركب الطبيعي،ومن جانب آخر فإن طبيعة التلوث وشد

 ٤٣الشروط الطبيعية 

)١٦(. 

 :دور الجغرافية في حماية التربة من التلوث والتدهور 
 :التربة قاعدة بيئية للإنتاج - أ

ة السـطحية الرقيقـة مـن القشـرة          التربة هي وسط غير متجانس يشكل الطبق      
الأرضية، تكونت خلال آلاف وملايين السنين نتيجة علاقـة معقـدة بـين الأغلفـة               

، وبتأثير العمليات الفيزيائية    )الجوي والمائي والصخري والحيوي   (الجغرافية المختلفة   
 مـن العناصـر الضـرورية للحيـاة وشـرطاً              التربـة  تعدوالكيميائية والحيوية، و  

لأي إنتاج غذائي، وهي تؤثر وتتأثر بغيرها من العناصـر الطبيعيـة كالمـاء              أساسياً  
 .والهواء والدورات الطبيعية المختلفة

 إن اهتمام الجغرافية بالغطاء الترابي وبسطح الأرض بشكل عام يختلـف عـن             
اهتمام الكثير من العلوم الأخرى لأنها تنظر إلى الأرض نظـرة محـددة باعتبارهـا               

هذا الإنسان يـؤثر      شكل وطن الإنسان والمؤثر في حياته وحياة أجياله،       المكان الذي ي  
، وخفض  )اللاندشافت(في التربة بأشكال مختلفة فيؤدي إلى تغيير شكل سطح الأرض           

القدرة الإنتاجية للأرض، وتخريب مكوناتها الجمالية من خـلال الإسـاءة المسـتمرة             
حراثة، (ع أساليب زراعية خاطئة     لخصائص التربة، وتغيير ظروف تشكلها نتيجة اتبا      

أو تعرضها للتملح والتلوث، وتقليل محتواها مـن الـدبال   ..) سقاية، زراعة مكثفة إلخ   
وخفض خصوبتها، والقضاء على الاحتياطي البيولوجي فيها، وفـي نهايـة المطـاف            

                                                           
أمـين  . مة دم، الجوانب الجغرافية في حماية الطبيعة، ترج. أ. ف، ريابتشيكوف. ي.  ـ  ميلانوفا )١٦(

 .٩٥، ص ١٩٩٦طربوش، منشورات دار علاء الدين، دمشق 
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يز شكلين لهذا التصحر، الأول زيادة مساحة الصحراء،        يويمكن تم . تعرضها للتصحر 
 زيادة شدة التصحر المكاني سواء أكان هذا التصحر ناجماً عن أسباب بشـرية              والثاني

 .)١٧( عن كليهما معاًمأسباب طبيعية أعن أم 
 ):المناطق الوظيفية( التربة مجال مكاني لتنظيم الاقتصاد والعمران -ب
وتقوم الجغرافية بدور واضح في دراسة أثر الأنشطة البشرية على اسـتعمالات             

ي الظروف الجغرافية المختلفة، وهذا يمكن أن يتم من خلال وجهة نظـر             الأراضي ف 

جغرافية شمولية لتعرف استخدامات الأرض في المناطق الريفية أو المدنية وإعطـاء            

 أشـكال    فـي  صورة كاملة عنها، وشرح العوامل البيئية الطبيعية أو البشرية وأثرهـا          

غية معرفة خصائص الاسـتخدامات     استخدام الأرض من النواحي السلبية والإيجابية ب      

الموجودة وتقرير إزالتها أو الإبقاء عليها في حال كونها مناسبة، والبحث فـي كيفيـة               

 تنميتها وتطويرها وفقاً لأسس تنمويـة سـليمة، وذلـك بالاعتمـاد علـى الخـرائط               

  . التي ترصد واقع الاستخدام الماضي والحاضر لهذه الأراضيالكارتوغرافية

رائط استعمالات الأراضي للكثير من المواقع في العـالم وفـي           وقد تم وضع خ   

  باسـتخدام   مق التقليدية القديمـة أ    ائبالاعتماد على الطر  أكان ذلك    الوطن العربي سواء 

تقنيات الاستشعار عن بعد ونظام المعلومات الجغرافي وذلك بهدف التخطـيط السـليم             

تي طرأ على منظومتها الطبيعية     لاستخدامات الأرض في المستقبل، ومعرفة الأماكن ال      

 ٤٤خلل ما بسبب الاستخدام العشوائي غير المخطط للأراضي 

)١٨( . 

 وعلى ضوء دراسة استعمالات الأراضي في أي منطقـة يـتم تقـويم النتـائج              

المترتبة على ذلك، واقتراح الإجراءات الفعالة مـن أجـل التخطـيط السـليم لهـذه                

                                                           
(١٧)  F. Reimers, Nature management, Moscow, Myslpress P. باللغة  ٣٢٣-١٠٩

 الروسية
 استخدامات الأرض، أطروحة علمية أعدت لنيـل        فيـ خنساء حسين ملحم، أثر الأنشطة البشرية        )١٨(

 . بتصرف٧ ـ ٥ م، ص ٢٠٠٢ ـ ٢٠٠١امعة دمشق، درجة الدكتوراه في الجغرافية، ج
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ا الاستخدام أكثر كفـاءة لـلأرض ويسـاعد فـي     يكون هذلالاستعمالات في المستقبل   

من الحصول على إنتاجية جيدة، وعدم حدوث تدهور للتربة وتأثيرات سلبية في البيئة             

جراء ذلك، وهذا يتطلب دراسة جغرافية دقيقة لطبيعة الأرض وطبيعة التأثير البشري            

لحضـر  ، بأن دراسة استعمالات الأراضي في ا       )١٩٩٠الشمراني   (ووفق رأي . ايهف

 علـى  أثبت الجغرافيون قـدرتهم      إذتتميز بأنها لم تعد قاصرة على المهندسين فحسب         

إجراء الدراسات الحقلية المتعلقة بمسوح اسـتعمالات الأراضـي وتحليلهـا وإعـداد             

الخرائط التفصيلية اللازمة لها، إلى جانـب المسـاهمة فـي التخطـيط المسـتقبلي               

 .على حدٍ سواءلاستعمالات الأراضي في المدن والريف 

 وتجدر الإشارة إلى أن دراسة استعمالات الأراضي في المدن والريف معاً تعد            

ن لأمن أهم العوامل التي دفعت بعلم الجغرافية ليصبح في مقدمة العلوم التطبيقية ذلك              

الخرائط الناجمة عن دراسة استعمالات الأراضي أصبحت ضرورية ولا غنى عنهـا            

 ٥٤و الحضري في عمليات التخطيط للنم

)١٩(. 

 : التربة بيئة أو وسط ضروري للحياة وتجددها-ج

تشكل التربة وسطاً معيشياً لعدد كبير من الكائنات الحية الدقيقة، والكائنات الحية            

 .الأخرى بما في ذلك الإنسان

 في دراسة  العلاقة بين التربة وصحة الإنسـان،          ها إن  أهمية الجغرافية ودور    

اصر والوضع السابق للتربة والتنبؤ بمدى كفايتها فـي المسـتقبل           ودراسة الوضع المع  

لتأمين الغذاء والكساء والمسكن للأعداد المتزايدة مـن السـكان دور لا يضـاهى لأن            

معظم التغيرات التي تتعرض لها التربة من تلوث وتدهور مختلف يرتبط بـالظروف             

 مليون  ١٣٣٩٢لعالم تبلغ نحو    الجغرافية المختلفة، فإذا علمنا أن مساحة الأراضي في ا        

 مليون هكتـار، بينمـا      ٨٦٠٨هكتار ومساحة الأراضي الصالحة للاستغلال تبلغ نحو        

                                                           
ـ  صالح علي عبد الرحمن الشمراني، استعمالات الأراضي في المدن السعودية دراسـة تحليليـة                )١٩(

 .٣ م، ص ١٩٩٠ ه، ١٤١٠، جامعة أم القرى،  )١٢( ومقارنة، سلسلة  بحوث العلوم الاجتماعية 
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 مليون هكتار، وكل مولـود جديـد        ١,٥مساحة الأراضي المزروعة فعلاً فلا تتجاوز       

 ٨٠٠ هكتار لتأمين حاجته من المواد الغذائية، ويحتاج إلى نحـو            ٠,٥يحتاج إلى نحو    

 .)٢٠(ل السكن والطرقمتر من أج

 ومع استمرار زيادة عدد السكان فهذا يعني تناقص حصـة الفـرد مـن هـذه                

 كما أن التربة تتعرض للتلوث بطرائق وأشكال مختلفة، بسبب زيادة استخدام            الأراضي

المبيدات الكيميائية والأسمدة المعدنية، وزيادة الفضلات المنزلية، والنفايات الصـناعية          

عية وغيرها، وهذا التلوث يؤدي إلى حدوث عواقب سلبية على الكائنات           والمواد الإشعا 

 وهذا ما يجب أخذه بالحسبان عند القيام بـأي          المختلفة وإلى التأثير في صحة الإنسان،     

 .دراسة تتعلق بذلك

 :دور الجغرافية في حماية البيئة من الحروب وسباق التسلح 

ر الحروب والنزاعات المسـلحة     مخاطلشرح وتوضيح   بتستطيع الجغرافية القيام    

التي تؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة بشرية ومادية وبيئية بشكل عام، ومخاطر الحرب             

النووية بشكل خاص وذلك لقطاعات واسـعة مـن السـكان، مـن خـلال الكتـب                 

 إذوالمحاضرات والمقالات وعبر وسائل الإعلام المختلفة، خاصة في هـذا العصـر،             

 . إلى حدٍ كبيراً مكشوفتفاعلاًً تتفاعل فيه الأحداث والعلاقات أصبح العالم قرية صغيرة

 وقد أظهرت كارثة تشرنوبيل التي أدت إلى انتشار المواد المشعة إلى مختلـف             

ن اهتماماً كبيراً لمسألة التـأثيرات      و وفي السنوات الأخيرة وجه الجغرافي     .أنحاء العالم 

يـة فـوق سـطح الأرض، إذ إن هـذه           الكارثية للحرائق الناتجة عن التفجيرات النوو     

الحرائق تؤدي إلى إطلاق كميات كبيرة من الدخان وجزيئات الايرزول التـي تـؤدي              

                                                           
 .٢٦٠م، ، ص ٢٠٠٠-٩٩والتلوث، جامعة دمشق  محمود، ناظم عيسى، البيئة محمد سليمان ، (٢٠)
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،  %٩٥إلى خفض كمية الأشعة الشمسية الواصلة إلى سطح الأرض بمقدار يصل إلى             

هم  يسبب تبرد المناخ بشكل كبير، وقد نشر عدد من الجغـرافيين             مومثل هذا التأثير ال   

 علمية حول هذا التأثير بينت حدوث تغيرات مناخية مختلفة، وتغير قيم الشفافية              بحوثاً

  .الجوية وحدوث عامل البيت الزجاجي

 بقياس كمية الأشعة الشمسية فـي       ١٩٦٠وقد قام فريق من جامعة لينينغراد عام        

 كم، وذلك عقب إجراء تجارب نووية وتبين حـدوث          ٣٠الغلاف الجوي على ارتفاع     

، ويعود ذلك إلى زيادة كميـة ثـاني أكسـيد            %٧ية هذه الأشعة بمعدل     نقص في كم  

الآزوت في الغلاف الجوي بسبب التفجيرات النووية، ويمكن أن يسبب ذلك نقص في             

 درجة مئوية في النصف الشمالي من الكـرة الأرضـية،        ٠,٣درجات الحرارة بمقدار    

ات من القـرن    ي الستين وأظهرت هذه الدراسة حدوث تبرد في درجات الحرارة في عقد         

 ٤٦ ذلك إلى التجارب النووية في تلك الفترة يالعشرين وعز

)٢١(.  

وبينت الدراسات المختلفة أن إجراء التجارب النووية يؤدي إلى تغير التركيـب            

الكيميائي في الجو مما يؤدي إلى تغير شديد في المناخ العالمي وإلى حـدوث كارثـة                

وث الشتاء النووي ولكن في حدوث تشوش وعـدم         إيكولوجية، لا تنحصر فقط في حد     

 و  ١٩٤٥، ومن المناسب هنا الإشارة إلى أنه بـين عـامي            )chaos(استقرار مناخي   

 قبل معاهـدة    ٤٩٨ انفجاراً نووياً معظمها لاختبار الأسلحة ، منها         ١١٦٥ وقع   ١٩٧٨

 أن الإنفاق   لتحريم الاختبارات النووية في الجو والباقي بعد توقيع الاتفاقية، كما         ١٩٦٣

مـن مبيعـات     % ٧٠ مليار دولار بالسـنة، و       ١٠٠٠العسكري بشكل عام يبلغ نحو      

  وهنا يبدو جلياً أهمية دور الجغرافية إلى جانب          .الأسلحة الثقيلة يتجه إلى العالم الثالث     

 كما أن الجغرافية يمكنهـا أن تقـدم         .في دراسة هذه المشكلة   المشاركة  العلوم الأخرى   

                                                           
 .Op. Cit . ١٧٤ .Geography Science And Art, p  ـ(٢١)
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بين مناطق انتشار التلوث النووي الناتج عن كوارث نووية مختلفـة،           خرائط واضحة ت  

واقعية أو محتملة، ومن هذه الخرائط مثلاً أطلس الحـرب النوويـة الـذي وضـعه                

وهو أطلس ذو أهمية وفائدة كبيـرة، ومـن         ) يونغ  ..ف(الجغرافي الأمريكي الشهير    

، وخرائط الحاسوب )Overlays Maping(خلال الخرائط المختلفة كالخرائط التطابقية  

، ومعطيات الاستشعار عن بعد  )G I S( التي يستخدم فيها نظام المعلومات الجغرافية 

يمكن للجغرافية المساهمة في عمليات التخطيط والتقويم البيئي ودراسة الكثيـر مـن             

الظواهر البيئية، والتنبؤ بأنواع الضغوط التي يسببها استخدام الأسلحة على الأنظمـة            

 .بيئية المختلفةال

 :خاتمة البحث 
، أهميـة كبيـرة ودوراً      اً، شـمولي  اً تركيبي اًعلمبوصفها  نستنتج مما سبق أن للجغرافية      

 :طليعياً كانت وما زالت تؤديه، ويتجلى هذا الدور في الأمور التالية 

ـ  في مكافحة تعطيل الأنظمة البيئية الطبيعية وإيجاد الحل للكثير من المشكلات التي              

تلك المشكلات التي تتعلق بتلـوث المـاء والهـواء          سواء أكانت   عاني منها البيئة،    ت

 .والتربة، أم باستنزاف الغطاء النباتي والحيواني، واستنزاف الموارد الطبيعية

ـ في مكافحة تعطيل الأنظمة البيئية الاجتماعية وحـل المشـكلات المتعلقـة بهـا،               

 .ريمة والمخدرات وغير ذلككالانفجار السكاني والجوع  والفقر والج

ـ إذا كان الجغرافيون جادين في إيجاد الحلول للمشكلات الإيكولوجية فيجـب علـيهم       

التركيز على المداخل الجغرافية، وتطوير أساليب وطرائق كمية مختلفـة لدراسـة            

الأنظمة الجغرافية الطبيعية والبشرية، ودراسة العلاقات المتشابكة فيما بينهـا عـن            

أي القيـام برصـد      ) Monitor( خدام طرائـق الرصـد والمراقبـة        طريق اسـت  

جيوإيكولوجي شامل للنظام الجغرافي والتغيرات التي يتعرض لها، وكـذلك القيـام            

بالتنبؤ والتوقع والكشف عن الموارد الطبيعية والبشرية والمسـاهمة بفعاليـة فـي             
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مثيـل فـي أي   التخطيط الإقليمي الفعال ـ ويجب أن يكون للجغرافيين وجـود وت  

مشروع وفي أي لجنة وطنية أو عالمية تعمل من أجل حماية البيئة وحل المشكلات              

  .التي تعاني منها

ـ  على الجغرافيين الاهتمام بحقيقة أن مشكلات الوسط المحيط يمكن النظر إليها من              

 ونرى أن من المفيـد      .وجهات نظر مختلفة، وبالتالي فإن طرائق حلها مختلفة أيضاً        

ناسب أن يشير كل جغرافي إلى الأهمية الجغرافية للبحث أو العمل العلمي الذي             والم

 .يقوم به

وعلى كل حال فإن المبادئ الأساسية لحل المشكلات الإيكولوجية يجب أن تكون            

علمية، فلسفية، سياسية، اجتماعية واقتصـادية، لأن حـل المشـكلات الإيكولوجيـة             

 الجيولوجيا وينتهي بالإيديولوجيا ولا يمكن حـل        المعاصرة يشمل طيفاً واسعاً يبدأ من     

 .هذه المشكلات في حدود علم واحد فقط
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